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منى:زياد

نشرثهاالتيمقالتيفيتناولئهاموضوعاتإلىأعودلن

صفحاتمسؤوليعنأتحذثولن03(.70-)1/2الآداب

القراءرسائلعلىالرذواجدتأنفشهميكلفونلاثقافية

نأناسين،دوقاالرسالةوصولعدمبدعوىوالكئاب

وقتيكشفإلكترونثآاكذب"كاشصاخترعثالإمبريالية

يدريأندونمن...وفتحهاا!كترونيةالرسائلوصول

ذلك.المتسفئم

وثقافيةعلميةمؤشساتومسؤوليورؤساءمدراءعنأكتبولن

الصديقأثها"يشزفناب:تبدألمماالرسائلعلىالرذئفملون

وأاستقبالحفل)أومهرجانحضورإلىدعوتذالعزيز

جذآ.الثقافية...النشاطاتمنذلكإلىومامؤتمر("

منهمالاستفسارإلىئضطزالذينالمسؤولينعنأكتبولن

إليناأرسلت"وهلمتعخبين:فيجيبون،إليهمرسائلكعنهاتفثآ

!"الإلكترونيالبريذنقرألافنحن،اعذزنا؟إلكترونيةرسالة

إلكترونيةءوعناوينمواقغبسببولكن..التعخبفيفتنافسهم

.حالأفيعلىالخرابدائمة

لامنهاوكثيز،العطلدائمةثقافيةصفحاتعنأكتدتولن

ولن.حالأفضلعلىأسابيعأوأشهربضعةكلإلايحذث

المعطل.الإلكترونيبريدهاعنبالكتابةالقارئأزعج

المسؤولهذامباركةسوىلهمهئملامثقفينإلىأشيزولن

مصافإلى،مستواهاتدئىمهما،كتاباتهورفع،""الثقافي

فيهيشتهكونالذيالوقتفيوهم.السرمديالإلهيالوحي

التحديثبدعوىنهازا،جهازايلعنونهأو!الخالقبوجود

والتكفيروالمديحالتبريكبآياتينفجرون،والديمقراطيةوالحداثة

الكاتبهذاتمتدحمقالةئتشرعندماوالقدحوالنتمتم

الثقافيةالصفحاتمنكثيرمسؤوليممارسةعنأكتدبولن

وأالكتبمقذاكأوهذالنقدصفحاتهمئشرعونالذين

فيالظهورحقالمخالفالرأقييفنحونلالكئهم،المقالات

وحداثيونديمقراطيونأئهمطبغا،،هذاوسبدث.صفحاتهم

صحقهمتمولالتيالدولفيجرىإذاإلأ..القمعوضذ

الجدد،الليبراليونإنهم"رداءةالاع!ثرلكتاباتهموترؤجالرديئة

واشنطن.فيالجددالمحافظينأبناء

والمدراء،والمستشاراتوالمستشاريناللجانعنأحذثكمولن

علىضيوقاوأسماءهنأسماءهمتقرأواللاتيالذين،والمديرات

الأسماءإنلكمأقولولنمهرجانوكللجنةوكلمؤتمركل

نفشها.هيالوجوةوإنهي،هي

قديمة،عربيةثقافيةمؤشساتعنالآنالكتابةوسأتفادى

بهاسئحيئئالتي،إنجازاتهاوعنعنهاالحديثكتر،ومستحدثة

مؤشساثوهي("قريبلناظرهغذا)وإنالآتيةالقرونفيالأمة

حولبعدأجابثذ،،المفتوحةلدعواتهااستجابة،إليهاكتبتإن

"سوف:الإنكليزيةباللغةتكونماصكالتابرسالة،حولثيئأو

الموضوغوتنسىوالعقوذ،السنينتمرثمإ"قريتابكمنتصل

منسلامقريتا؟بك"سنئصلنفشها.الإجابةفتأتيكأصلأ،

"!يوبأ
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لكتبءترؤنجثقافيةصفحاتعلىكلامصعنمقاليفيتغثرواولن

منلكن،إصدارهاتكالي!ذقغالمؤل!أنعليهاالقائمونيعلم

بذلك.القارئإعلامدون

نأدونمنصدرثلكتبترؤجثقافيةصفحاتعنأحذثكمولن

المؤسسةمنالترجمةحقوقعلىحصلثقدالنشرذوزتكون

الفكرية.الحقوقصاحبة

يتجاهلونلكنهم،الأخلاقعصايخملوننقادعنأكتدتولن

)علىنشرذوركتدبعلىبالسطوعربيةحكوميةمؤشساتقياتم

الثقافةإتىتقذمهاالتيالخدماتبدعوىتاجر!(ياعينك

يجبالغيرإبداعاتعلىوالسطؤالكتبقرصنةوكأن"العربية

الثقافة!خدمةخانةفيوضغهما

بلدءفيسينمائيةلصناعةترؤتجثقافيةصفحاتعنأكتدبولن

للإنتاجعريق"تقليدعنللحديثأو،فيلمأفيينيبئلم

مسلسلإنتاجفيمالئةيساهثملمبلدءيكادفي(،التلفزيوني

فيلقاينتبئبلدءلمفيعالميسينمائيلمهرجانأوواحد،

لاستقبالالحسانمن"الهئيفة"استحضربلواحذاسينمائئآ

الهوليووديةوالنجماتالنجوم

نفشهالممدوخيجعلالذيالنفاقمنالكئمهذاعنأكتبلن

.،".الصلهذا"ادفعمنطلقمنيكافئهلكئه،المادحمنيتقئأ

الرياشي.إسكندرللمرحوموسلاقا

تلكوخصوصتا،العربيالكتبمعارضبعضفييجريماأما

بعضإصداراتمننسخبابتياعإليهالداعيةالدولةتقومالتي

إليهأتعزضفلن،غيرهادونفيهالمشاركةوالمؤسساتالذور

قن"الحاسدين"والموئرينالملاعينمنهناكطبغا.أيضتاهو

الأخيرةلأنمعينةنشرذويىمنتبتاعتلكالمؤسساتأنيذعي

الثقافيةالحياةفيعمولة.عمولةفيهاالشراءمسؤوكتعطي

،كهذهممارسةعلىشاهذاكنثلأئنيلكن،؟!معقول؟العربية

إحدىفيشراءمسؤولعنأحذثكمبأنليفاسمحوا

عاتمفرانكفورتفيالكتابمعرضفيزارنيالعربيةالجامعات

لهدفعثإذاالجناحمحتوىكلشراءعليئوغزضن4002

الأمز.ذلكاعتادلأئهبرفضيالمسكينفوجئمحددةعمولة

أخبركملندفعقا!الناشررفضنلاطبغا،العمولةأخذاعتاد

كلفعلىوقتها؟مئثهاالتيالعلميةبالمؤسسةولا،باسمه

إضافةأئي،غير.بنفسهاوموطفيهاأعمالهامراقبةمؤشسيما

عئنهالذيسيدهمعالعمولاتيقتسمقناعةءبأثهعلى،ذلكإلى

الأمور!تتحشنلاولذلك،الموقعفي

نشرذورمنالكتدبتبتاعالتيالمؤسساتبإمكانأننعرف

بأسماءقائمةبوضعالتهمةتلكنفسهاعنتذفعأنمحذدة

وسائلفينشرداركلمنابتاعئهاالتيوأعدادهاالكتب

المترصئدةالا!لسن،("إخراسبهدف،للشبهاتدرءا،الإعلام

العمولاتعنتتحذثالتيالعربيةالثقافيةالإنجازاتبعظمة

لنالمؤلشساتفتلك"بغيظكمموتوالكن.وغيرهاوالمحسوبيات

كماوهو،...الخالقغير،حسيبميئثمةليسمادامبكمتكترث

رحيم.غفوزتغلم،

عام،بعدعاقامحذدة،نشردوزتبوؤسببعنأحذثكمولن

هذهحجبسببعنولا،المعارضقاعاتفيالصدارةأماكن

المواقعفيعام،بعدعاقا،أجنحتهاتجدنشرذورعنالأمكنة

بوجودها.المرغيدريلاالتيالخلفية

معفذمسدارتجاربعنالحديثعدتمقررثأنيكما

الأصدقاءلبعضحكيثفعندما.ثقافيةومؤسسات"شخصيات"

الكتابةعالمدخوكعليئاقترحوا،تجاربمنبيمزمابعضن

مختلقةالأحداثتلكوأن،واسعخياليأنظئوافقد:الأدبية

التصديق.دائرةخارجتقعلأنها

"المثقفينمنجعلتالذياللعينالزمنأثهاآه:أقولهذا،ومع

والنشزاليمينمنالقبضنعؤدوناالذين،"السابقينالشيوعيين

والأمراء،السلاطينأحذيةعندجوائزمتسو!لي"اليسار،"عند

الأوروبي.الإقطاعأقداموعند

يعرفهأنظنيفيؤتجدبأمرعنبالتفصيلسأحذثكم،هذاكلبعد

العربيةالثقافيةالمؤشساتإحدىمعبتجربتناويتعفق،الناسكل

."العربيالثقافي"النشاطدعمبهدفأخيزاأئشئثالتيالخاصة

وقد،"والفنونللثقافةالعربي"الصندوناسفهاالمؤسسةهذه

منالاستفادةإلىالعربيالثقافيالمجالفيالمساهميندعت

ليتبدولامؤشساتءتجاهالشديدةحساسيتيومع.للدعمخطتها

التقذمقررثكثر،زملأءلدعواتواستجابة،الكافيبالقدرشفافة

المشاريعبشروطيفيانأنهمامنهاتأكدثأنبعددعمصبطلبيئمنها

02(.13/9/70و01بتاريخإليناالمؤسسة)رسالتاتدعمهماالتي

منقصصيةمجموعةترجمةدعئمهماالمشروعينفإن،وبالمناسبة

يشمحالإنترنتعلىللدارموقعوتأسيسن،العربيةإلىالفارسية

مخاتا.الدارإصداراتكلبقراءةللمتصفح

ذكرهاالواردالمطلوبةالأوراقوإرسالالدعمبطلتيتقذمنابعد

بطلب""الصندونفاجأنا،الرسميةوأوراقهاالمؤسسةموقعفي

يكنلموئاأساشاشرطاللدارالسنويالماليبالتقريرتزويده

عدنمأبلغناهفقد،الرسميةوأوراقهموقعهفيمذكوزاذلكتقديئم

للمؤسسةيحقلاأئهمنطلقمنلطلبهللاستجابةاستعدادنا

بأنهعلقا،الرسميةالطلبأوراقفيمسخلةغيرطلباتإضافة

بهتقذفنالماالطلبفيللنظرشرطاالتقريرذلكتسليئمكانلو

فيه،النظزكانلأفييحقولابالدارخاصئآأمزانعذهلأنناأصلأ

عنالصندوقتراجعمنيئسثوعندما.الضرائبمصلحةعدا

زينةالسيدةإلىلبث،التعاملأصولفيالخطيرالتجاوزهذا

،لبنانفيمقيمةوهي،الصندوقأمناءمجلسسرأمينة،عريضة

لبنانفيالمشفىفيتعاتجكانتالسيدةأنورغمرأيهاطالتا

استرذتقدتكونأن)وآملهاتفيعلىمشكورةأجابتفقد

شروطإضافةجوازعدتمعليهاطرحثوعندما(.الآنعافيتها
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الرسمية،الأوراقفيالواردةغيرالدعمطلباتتقديمعلى

وقد.الطلبأوراقفيمسخلالشرطأنبتأكيدهافاجأثني

ضمتايوضحالذيالأمز،ذلكصحةبعدمإقناغهاعبثاحاولث

غيرتمشكهاأنوالحقالشرطذلكإضافةشرعيةبعدمقناعتها

معلوماتي،فيأشأجعلنيالموقعفيالشرطذلكبوجودالمنطقي

التقريرطلبمشروعيةمساعلةوهو،الأساساعتراضيفطرحث

عريضةزينةالسيدةلأنتتوقفلمالمفاجآتأصلأالمالي

!"الماليالآريربيطلبواالعالم"كل!:أجابتني

"؟االعالم"كل!

الجهاتمنبيتحيطلهانظيرلابغبطةشعرثالأولىللوهلة

شروطعلىاطلعثالأمناء،مجلسسزأمينة،فالسيدةالأربع

لكئني"العالم"كل!فيالثقافيةالمؤشساتمنالالافعشرات

مؤسسة25منأكثرمعتتعاملفذمسدارلأنظنونيراجعث

لأفييسبقولم،إصداراتنابعضنتدعموخاصةحكوميةثقافية

المفترضومنالأساسمننرفضهمالئآتقريزاطلبتأنمنها

"الصندوق"بسمعةمهتمةكانتلوعريضةزينةالسيدةأن

وصخةهيغلطهامنكدوالت،أوراقهعلىنظرةلا!لقتوأدائه

الاعتذار.إلىوالمبادرة،معلوماتي

بكيفيةالمرةهذه،طريقهفيالسيرعلىمصفمهذا""الصندوق

النتائجسيعلنأئهآبقغناأئهفمع.بالمنح"ا(الفائزينعنالإعلان

عامةإلكترونيةرسالةبتسفمفوجئثفقد5/1/80،02بتاريخ

المستلتمئغلم17/12/7002يومك!33،،/دةص!"33"ولعنوانها

حرفثآ:،طلبهبرفض

لاهتمامكمنشكركم،عمانمنلكمتحثاتناالأعزاء؟السادة"

لقد.والفنونللثقافةالعربيالصندوقمنالدعمبطلببالتقذم
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جميعبتقييممعروفينمختمئينمنالمكؤنةالتحكيملجانقامت

الاختيازعليكميقعلمبأئهنعلمكمأنويؤسفنا.الطلبات

والفنونللثقافةالعربيالصندوقمنالماليالدعمعلىللحصول

".العامهذا

فيأخرىإلكترونيةرسالةالتعميميةالرسالةهذهوأعقبث

أرسلثلأئها3،ول!ع!()3،اول؟ص!عرسالةعنتعتذرذاتهاليوم

بالغلط!

صفةإضافةإلىحاجةفي"الصندوق"أنالواضحمن

فيالميحنتيجةبإعلانفاجأناأئهذلك.اسمهإلى""المفاجأة

معنيئ"الصندوق"ولأن02/12/7002يومصحفيمؤتمر

منالشفافيةولأن"اسمهمنذلكعلىئشتدككما،بالثقافة

حيثياتبإعلانقيافهالمتوقعفمنالجذي"الثقافيالعملأصول

لناظرهغذالكنالجمهور.أعينفيشرعيةئكسبهاكيقراراته

وإنما،حجتهأواتمثحقرازليستنظريفيفالمسألة!لقريب

وأسبابه.القراراتخاذكيفية

تخلولاالتي"والفنونللثقافةالعربي"الصندوقممارساتإن

أفيأصولخارجتقعتصرفاتوارتكابوتعال؟،غطرسةمن

،اليومإلىعملهافيالجماعةهذهجديةبعدمأقنعتناعمل،

لمفإئنا،وبالمناسبة.الجزفيةمنالأدنىالحذإلىوافتقادها

بالنتائج.رسميإعلامأفياليومإلىنستلم

إليكمحديثيأئهيبل،إضافيةتفاصيلفيأخوضنلن

بانفتاحالنظزومنها،والمستقبليةالماضيةبذنوبيباعترافي

"الأفق"أنناسياومؤشساتها،العربيةالثقافةآفاقإلىوجدية

عنه!ابتعذمنهاقتربئكلما:الرائييرسمهوهميئخط

بيروت
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